
يــون معارضــة الفراعنــة.. كيــف ســخر المصر
قديمًا حتى من الفرعون؟

, أبريل  | كتبه أميرة جمال

بُنيــت الدولــة المصريــة القديمــة علــى أســاس ديــني، فكــان الفرعــون بالنســبة للمصريين هــو ضمــان
استقرار الكون واتزانه واستمرار الحياة، فهو من يقيم عبادة الآلهة ويحرس البلاد ويكفل رخاء أهلها،
فكان إن ظهر في مناسبة قال العامة “أشرق الملك”، وإن مات قالوا صعد الملك إلى السماء ليشارك

موكب آلهة السماء، أما إن مات عامة الناس فهبطوا إلى بواطن الأرض.

هكذا قدس المصريون كل ما كان يحيط بالفرعون، فكل ما يلمسه ويستخدمه ويحيط به مقدس،
حتى إنهم تخيّلوا أن بعد الممات سيكون العالم الذي يذهب إليه الفرعون مختلفًا عما سيذهب إليه
عامة الناس، لتكون الأهرامات أفضل دليل على ذلك، لتدل على مدى سعادة الملك في الدار الآخرة،

وكيف أن الفراعنة لن يفترقوا عن السلطة التي كانوا يمتلكونها حتى ولو في الآخرة.

عُرف المصريون في التاريخ أنهم شاركوا في بناء كل ما يتعلق برغبات الملوك والفراعنة في الخلود من
أهرامات أو معابد، إلخ بإقناع تام، فإن كان كل شيء بيد الفرعون (العبادة والحياة والخير والرخاء)،

فلماذا قد يرفض المصريون المشاركة في بناء قصوره ومعابده والمكان الذي يرغب الملك أن يُدفن فيه.

استسلام المصريين لملكهم بني على أساس أنه إله ويعطف عليهم ويرعاهم
وأن فكرة الألوهية نموذج سياسي خاص نسجه المصريون
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كان الملك في مصر القديمة شخصية إلهية مقدسة، يتمتع بعلم إلهي خاص، ولهذا لم يكن من المألوف
التـآمر عليـه، أو تشكيـل جبهـة معارضـة لـه مهمـا كـان ظالمـًا، ولأن الفرعـون مُنزه عـن الأخطـاء في نظـر
العامــة، فكــان واجــب علــى المصريين الخضــوع التــام والطاعــة العميــاء، ولكــن هــل هــذا يعــني انعــدام
ــام ــة مــن المصريين في الأي الســخرية مــن الحــاكم بين عامــة الشعــب الــتي اشتهــر بهــا أحفــاد الفراعن

الحاليّة؟

يون من الفرعون؟ هل سخر المصر

ــة السياســية المتمركــزة في عــرش الفرعــون في مصر، علــى الرغــم مــن صرامتهــا، ــة الديني لم تمنــع الدول
المصريين مــن الســخرية مــن الحــاكم متجــاهلين هالــة القدســية الــتي تحيــط بعرشــه، حيــث مــر علــى
المصريين مئــات الســنين مــن الحكــم الظــالم والطــاغي، ومــرت البلاد بحــالات متتاليــة مــن الفــوضى
والخراب، واضطر عامة الناس كثيرًا إلى الخضوع لأوامر الفرعون غير الإنسانية، وهذا ما حفزهم على

السخرية من الحاكم، متجاهلين ما يُسببه ذلك من عقبات.

استغل المصريون القدماء الفن للسخرية من الحاكم بالضبط كما فعل المصريون حديثًا خلال وبعد
الربيع العربي، فصوروا الملوك برموز ساخرة واستخدموا رموز الحيوانات في سبيل ذلك، حيث صوروا

الملوك تارة كالفئران وصوروا القضاة تارة أخرى كالحمير.

اشتهرت حركة التدوين الرسمية في مصر القديمة على جدران المعابد، وصاحبتها هالة قدسية تُقدس
كل ما يُنقش على الجدران، ولهذا لم يكن للفن الساخر من الحاكم محل على هذه الجدران على
الإطلاق، وذلك لأنها حركة تدوين شعبي وغير رسمية، ولهذا اتخذ عامة الناس من الفخار وسيلة
لتـــدوين الفـــن الســـاخر كـــانت تُعـــرف في مصر القديمـــة بـ”الشفقـــات“، وهـــي وســـيلة مشهـــورة في
الحضارات القديمة لتدوين النصوص أو الصور عن الحياة اليومية لعامة الشعب في تلك الحضارات
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ومنها الحضارة المصرية القديمة.

غلــب علــى تلــك “الشقفــات” الفــن الســاخر أو الهــزلي في مصر القديمــة، مــن أجــل تصــوير الأوضــاع
السـيئة الـتي يعيشهـا العامـة يوميًـا، لتعكـس الحيـاة الظالمـة في عهـد كثـير مـن الفراعنـة الذيـن تسـبب

حكمهم بالفوضى.

في هــذه الصــورة نــرى أن القــاضي قــد تحــول لفــأر عجــوز يت علــى عصــاه ويــأمر بتعذيــب مصري مــن
عامـة الشعـب، يعذبـه قـط يتعـاون مـع الفـأر لأول مـرة في شكـل سـاخر مـن الحكـم والقضـاء في مصر

القديمة.

حاول المصريون القدماء السخرية من الحاكم دون أن يتعرضوا للعقوبة، فمالوا إلى عدم استخدام
الهيئــة الحقيقــة للحــاكم أو للكهنــة أو القضــاة، واســتبدلوها بصــور حيوانــات للســخرية منهــم دون

الإشارة إليهم بشكل واضح ومباشر، وهو ما يُنقذهم من عواقب النقد الصريح.

استخدم المصريون القدماء رموز الحيوانات المتنافسة كثيرًا في الرسومات
ليوضحوا انقلاب الحال في مصر القديمة

علـى عكـس علمـاء المصريـات الذيـن صـوروا عامـة الشعـب مـن المصريين بأنهـم خـاضعون باسـتسلام
وهدوء تام للفرعون مهما طغى، وعلى الرغم من غياب اهتمام العلماء بالفن الشعبي الهزلي الذي
بــدأه المصريــون القــدماء في تــاريخ المعارضــة السياســية وســط الحضــارات القديمــة كلهــا، بــ المصريــون

القدماء في مختلف أنواع الفنون الهزلية التي توضحها هذه “الشقفات”.

كمــا هــو الحــال في الفــن الهــزلي المصري الحــديث الذي يحــاول مــن خلال الرســم والنحــت والغنــاء
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والموسيقى توضيح الصورة المجتمعية المصرية الحاليّة التي بات فيها الوضع معكوسًا في نظام الحكم،
فمن لا يستحق الكرسي يناله ويخضع له الجنود والعساكر، صور المصريون القدماء ذلك أيضًا من

وحي الصور اليومية للحياة تحت عرش الفرعون.

يظهر ذلك في صور كهذه؛ حيث القط يخدم الفأر في شكل يُخالف الطبيعة الحيوانية للقط والفأر،
كـل والمـشرب لفـأر آخـر، هنـا نـرى قـط يحمـل طفـل الفـأر وقـط يحمـل أداة ترويـح يدويـة وآخـر يقـدم المأ
يحـــاول الرســـامون هنـــا تصـــوير كيـــف يكـــون الوضـــع معكوسًـــا في البلاد حيـــث يخـــدم القـــط الفـــأر

ويخاف منه على عكس المفترض أن يكون.

استخدم المصريون القدماء رموز الحيوانات المتنافسة كثيرًا في الرسومات ليوضحوا انقلاب الحال في
مصر القديمـة، فتـارة اسـتخدموا الفـأر والقـط وتـارة أخـرى اسـتخدموا الأسـد والغـزال، وتـارة يجمعـون

بين الحمار والثور الهائج في لوحة واحدة دلالة على انعدام التوازن وغياب العدالة.



في هذه اللوحة تجد أسدًا يلعب الشطرنج مع الغزال، لا يرى الأسد في الغزال فريسة ويرى الغزال في
اللوحة فرصة متعادلة مع الأسد للفوز عليه في اللعبة.



وهذه لوحة توضح ضعف الصقر وعدم قدرته على التحليق، فيصعد إلى الشجرة مستخدمًا سُلمًا
بينما يجلس الثور، من ليس في مكانه الطبيعي، أعلى الشجرة.

لم يعتـد الكثـير مـن علمـاء المصريـات بالشقفـات، وذلـك لأنهـا نـوع مـن أنـواع الفـن غـير الرسـمي، وغـير
يــة للفنــان الــذي اســتطاع الموجــود والمنحــوت علــى جــدران المعابــد، إلا أنهــا كــانت تمثــل حيزًا مــن الحر
تصوير الثقافة المصرية الموجودة في الحياة اليومية بشكل أقل رسمية من حركة التدوين الرسمي في

المعابد وأقرب للناس لأنها تمثلهم وتُصور أفكارهم.



صورة للملك رمسيس في إحدى المعارك

لم تكن الشقفات خاصة فقط بالفن الهزلي للشعب المصري القديم، بل دوّن عليها كثير من جوانب
الحيـاة في الحضـارة الفرعونيـة، فكـانت تصـور الانتصـارات في المعـارك، حيـث نـرى هنـا في هـذه اللوحـة
الملك محاولاً تحطيم رأس العدو الذي يمسكها بين يديه، كما يوجد نص مكتوب بالهيروغليفية يُفيد
باسم الملك وهو هنا “رمسيس” وعبارة تقول “ملك الأرضين رمسيس، الملك الذي يسحق أرض

الأعداء”.

كما صورت الشقفات الجوانب الثقافية من حياة الشعب المصري القديم، فصوّرت الفنون المختلفة
مثل الرقص، حيث نحت الرسامون شكل الراقصات وما كانوا يرتدونه وكيف كان شكل وجوههم
وطريقة وضعهم لمساحيق التجميل، كما رسم الفنانون صورًا لطعام عامة الشعب الذي يختلف عما

كله الملوك والكهنة.  يأ

يقــال إن الشقفــات الهزليــة الــتي ســخر المصريــون فيهــا مــن الفراعنــة كــانت مصــدر الإلهــام لكثــير مــن
ــا، مثــل سلســلة “كليلــة ودمنــة” أو مســلسل الرسومــات المتحركــة قصــص الحيوانــات المشهــورة حالي
كــثر الحيوانــات الموجــودة في المشهــور “تــوم وجــيري” حيــث يكــون صراعًــا مســتمرًا بين القــط والفــأر، أ

الشقفات الهزلية الخاصة بالمصريين القدماء.
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